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 
 

 
 

 ""  

 

ُأتساءل ّأین موقع شعر شفیق حبیب في الأدب المحلي، وذلك : َ ُ
َلأن شفیق حبیب یجسد ھذا التواصل وأیضا المفارقة بین َ ُ دیم الق ّ

َوالنوستالجیا التي تغلفھ وبین الحداثة وما بعدھا ِ ُ. 

 "ِآه " عن القارئَّلا یمكن أن یمر .." !! َیا أسوار عكا.. ِآه "
َالمستقرة على الغلاف دون أن یمارس الزفرة المریحة التي  ُ َ َ ّ

َ فھذه التنھیدة وحدھا جعبة من  .ُیمنحھا ھذان الحرفان الحلقیان ُ
ُعبیر عن الحسرة والألم، وفي نفس الوقت عن ّالمعاني، أولھا الت

ُھذه التنھیدة، بین ما تبثھ وما .. ٍّحس معین من الكبت والتستر
َتخفیھ ترمز إلى الصعوبة والمشكلة التي تكتنف عملیة ُ التعبیر  ُ
ّالتي ھي موضوع الشعر عامة، وأساس الصراع في  ُ ِّ یا .. ِ آه"ُ

 ."!! َأسوار عكا 

ًغیر عادل طبعا أن  ٍ َأتناول جانبا من القصائد وأترك أخرى في ُ ً َ
التحلیل، لكن ما أبغي إنجازه في ھذه الزاویة المعروضة لي ھو 
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 " ُزرقاء الیمامة " َأن أخوض في دقائق قصیدة الدیوان الأولى
َدون غیرھا لكونھا میكروكوزم یجسد عالم الدیوان كلھ ُ ّ.. 

َالقصیدة تحوي تلخیص وتقدیم  ھذه بكلمات أخرى، المواضیع  كلَ
 .ُالتي یتصارع الشاعر وإیاھا في سائر القصائد

ُعاصف حزني " ـُوعلیھ یبدأ الشاعر قصیدتھ ب ، فكلمة " ٌ
ُ تباغتنا بإقحامنا إلى عالم مأھول بالعنف، فھي على "عاصف" ٍ ٍ ِ ِ

ِالفور توحي بالدمار والسخط الشدید، وتھدم، كأول سمات  ُ ّ
 الموجودة في "ِآه "ًبناء على ِالعنف، توقعاتنا إن كنا قد توقعنا 

ًالعنوان رومانسیة ھادئة وأحزانا طوباویة، وما یسبب ھذا  ً ً

 : ُالعصف من السخط یشرحھ لنا الشاعر في
 

 

 

 

 

 
 

ا والمترابطة بنقاط ًمحشورة مع بھذه القائمة من الأسماء ال
رذم والتفكك، فكأن ھذه الكلمات ِّبینیة یعبر الشاعر عن التش

ًطع تتساقط ترمز لزمن یتھاوى، كما أنھا تبث شعورا من ِق ُ ٌ
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ٌالجزع وعدم التصدیق، وكلھا كما ھو واضح تدور حول مركز 
ًشيء، فالحریق ھو انھیار ودمار یولد خواء  واحد ھو اللا ٌ ٌ ُ

ًمطلق ُا، والغبار لا حجم أو وزن لھ كالخواء، وأما الریاء فھو ُ َُ َ
ُغیاب الصدق، والدمامة غیاب الجمال، والانكسار، ھو انھیار  ُ ُ ُُ ِّ

 .ُالوحدة ودلیل التشرذم

ِوراء مظاھر عالمھ  الیمامة إلى ما ُإذن ینظر بعین زرقاء الشاعر ِ
ًالمادي فیبصر فراغا، وفي ھذه الجملة سخریة كامنة لأ ُ ن ّ

ًالفراغ لا یبصر لكن غیاب نقیضھ ھو ما یجعلھ ملموسا، لذلك  َ َِ ّ ُ َ

 :ر یضیف الشاع




 

ُالحمل الذي أفضى ": ھذه الأبیات تشرح خیبة الأمل ْ  وكلمة "..َ
ُ نابعة من فضاء والفضاء ھو الفراغ التام لذا"أفضى"  یرى ٌ

ُالشاعر العالم المادي الذي یتشبث َّ َّ ًھ الناس وھما ھم یصنعونھ  بَ ُ
ُبأنفسھم لیحتموا من وھن الواقع والخواء، الذین ھم، كالنعامة،  ِ ِ َ َ ْ َ

ّأجبن من أن یواجھوه، وھذا تماما ما یردده الما ً  بعد حداثیون -ُ
الذین یسخرون من الواقعیة في الأدب، لأنھ على المستوى 

ٌّ لا یوجد واقع موضوعي واحد، والواقع بالنسبة لھم ھو الواقعي ٌ
ًكلمة عامة تصف حالات فردیة وأحلاما شخصیة ً ٍ ٌ. 
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ُطبعا لھذا نرى شفیق حبیب یصف في قصیدتھ   "ُزرقاء الیمامة"ً
ًوقصائد أخرى عالم أبوكالبسي فوضویا منھارا متقمصا فیھ  ً ًِّ َ

ِّشخص النبي المبشر بآخر الأیام والتي علاما  : تھاَ





 

ِوالفارس كما ھو مألوف من تقالید الأدب رمز للقیم والأخلاق  ِ َ ِ ٌ ٌ
ُوالبحث الدائم عن العدالة، وبضیاع سیفھ یعلن الشاعر عن  ُُ ِ ِ

ُتقوض القیم والعدالة التي یذود الفارس عنھا، والشاعر ِ ِِ ِ  في ّ
ُنفس الأبیات یرمز إلى صدق التعبیر، وقوة الكلمة كما یخبرنا  ِ ُ

ِتاریخ الأدب العربي، وباغترابھ عن لغتھ نلج إلى عقم ِ ِ ّ اللغة،  ُ
ٍوموت قیمة الشعر، لكن شفیق حبیب یأبى بیع كلماتھ شعارات  ِ ِ َِ

 : في سوق النخاسة الفكریة فیصیح





 

َلقوس ھنا یستحضر صورة الحرب، لذلك فالكلمات ا ُ .. ّمد.. ّشد "ُ
ُ حاملة بالعنف وعلیھ فإن ھذه الصورة الحربیة تجسد " ھشم ِّ ّ
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ُصراع الشاعر مع اللغة والفكر الذي أصابھ العقم فھو یرید  َ ِ ِ َ
ُ أن یكون السھم الذي ینطلق ویصیب، وذلك من فرط لشعره َ

ِعشقھ لأرضھ وأھلھ، ھذا العشق الذي أجبره أن یأخذ على  ِ ِ ِ ِ ِ
ْعاتقھ رسالة التبلیغ بالوعي َ َ ِ ِ... 

ُلنعد إلى اللوحة الأبوكالیبسیة التي یرسمھا الشاعر، من  ْ ُ
ُعلامات آخر الأیام، على المستوى الفكري لا الدیني، ھو قدوم  ّ ّ

 : ّلدجالین یروجون للریاء، یقول ا





 

ُولعل ھذه الصورة شدیدة الوقع في نفس الشاعر الذي یعاني َ ّ: 







 

ُكدت "فكلمة  ْ ُ ترسم في الذھن شخصا یترنح على طرف الھاویة " ِ ً
ٍویتراجع بمعجزة، توحي بمصیبة تمنع في آخر لحظة، وھذه  ُ
ُالمصیبة بالنسبة للشاعر ھي السقوط إلى فقدان الذات  ُ
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َوالاستسلام إلى الخواء الذي یحیط بھ، ولعل السقوط إلى  ُ ُ ِ
َالھاویة مغر جدا لأن البقاء ً ٍ َ في ھذا العالم المنھار ومحاولة ُ ُ

ًتقویمھ صراع عسیر فالشاعر یقول بأسى ٌ ٌ ِ ِ: 




 

ُوالفكرة عینھا تتكرر في قصیدة  َحمل صلیبكا "ُ ُ التي یتجسد " !! ْ ّ
َفیھا الشاعر مسیحا یصلب لیحمل خطایا الآخرین ُ ُ ً : 








 

 

ًأصبحت العقیدة والكتابة التي تحمل لب العقیدة صلیبا یحملھ  َ ََّ ُ ِ ُ ُ
ُالشاعر في مسیرة حیاتھ ویلاقي حتفھ علیھ لأنھا الرسالة التي 

ُد أن یقود الناس بواسطتھا إلى الوعي وینكرھا الناس، یری ْ َ َ َ ُ
، ھذا التمزق "ُّالتمزق "ینكرونھا لأنھم أضعف من أن یجابھوا 

ِّالذي ینتج عن الصراع مع ما ُ ٍتكتنزه الذات من قیم في عالم بال،  َ ٍ ٍ َ ِ ُ
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ٌفھذا التمزق نابع عن الإدراك أن مقومات العالم المادي وھم  ّ ٌّ ِ ُ
 .وزیف
ّ التمزق ھذه نجدھا متجسدة في حالة الشیزوفرانیا الرمزیة ُفكرة ًّ ُ

ُالتي تصورھا الأصوات المختلفة في قصیدة  ُ َحمل صلیبكا "ّ ْ " 
َوتبین أكثر في قصیدة   :حیث یقول الشاعر،  " تراكمات "ُ




 
 

ُھذه الأبیات تعید ُ إلى الذھن قائمة التشرذم والتساقط التي تفتتح ُ ِ ِ َ

ِقصیدة الدیوان الأولى، وشعاع الضوء ھنا یرمز للحقیقة التي  ُ ُ َ
 .ُبدأت تختفي معالمھا

ِعدم التیقن إذن من ثبات وخلود الحقیقة، حقیقة ِ ُالإنسان، الكون  ُ
َیسبب الضیاع ھو ما َّ َّوالاغتراب الروحي الوجودي الذي ُِّ َّ  .هُنبصر َ

ُ تنجلي صحراء أھلي ":  یناجي فیھا ذاتھ" الأدوار " في قصیدة 
ُلصحراء وھي نقیض الخصب والحیاة تقطن ا "في ضلوعي ِ ْ ُ ُ

َوجدانھ لأن ضیاعھ فكري أخلاقي، كما أن الصحراء ترمز  ٌّ ٌّ ُ
ُلفقدان الخصب على المستوى اللغوي التعبیري، الذي رمزت  ّ ّ ْ

ُإلیھ سابقا فاللغة ھي ما یصنع ُ َ الحضارة كما أكد فوكو، لكن في ً
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ُالزمن المیت الذي یصفھ الشاعر تصبح اللغة ستار دخان یخفي  ٍُ َ ُ

 : َالمعاني كما وصف بیكیت، لأنھ كما یقول شفیق حبیب 






 ...إذن




"" 
  

ّویرثي تراث الشعر وبنیتھ الصلبة في ُ َ 




 
 

ُ ھي خیر " ُزریاب والخفاش الأسود "ُوھذه الأبیات في قصیدة 
َفي الفن والأدب حیث سخرتْ من ٍتعریف لحركة ما بعد الحداثة  َِ

كل القوالب البنائیة واحتفت بالفوضویة واللابنائیة والتشرذم 
َكأصدق تعبیر عن الإنسان، بید أن الشاعر لا یقبل ھذه  َ ٍ
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ٍالفوضویة واللابنائیة والتشرذم بسذاجة، ھو یواجھھا بذعر  ْ ُ َ َ َّ ّ
ُوجزع، وكل الدیوان حلبة یصطرع فیھا الشاعر مع إدر ُ ٍ َ َّاكھ أنَ ِ ِ 

ِعالمھ وقیمھ تتناثر مع حنینھ للقدیم، للوحدة الجمالیة والقیم  َ َِ ِ ِ ِ ُ ُ َ َ
ِ وعیھ وتیقنھ من عبثیة ھذا الاصطراع ھو ما َّالفروسیة، ولعل ِ ُ ُ َ

ًیجعلھ یجد في الصمت بدیلا شرعیا للوقوع في فخ التدجین  ً ِ ْ ُ
َالفكري، فالصمت على الأقل یخفي الانكسار والتمزق الدا َ ُ ُ َّخلي ّ

ُویعلن الرفض ُ : 







 

ُھذا الصمت إذن لیس نھ ْ لأنھ لو كان كذلك لما وجدنا ھذا ًائیا َّ
َقم حطم عودك یا زریاب "َالدیوان بین أیدینا، وحتى صرختھ  ْ ْ!!" 

ِ التأزم الوجودي التي تسبق الالتزام للقضیة وللصراع ُھي لحظة ِّ ِِّ َ ُ ِ
ّالفكري القومي، والأخلاقي ّ ِّ... 

ْلنعد في ھذه المرحلة من التحلیل إلى القصیدة الأولى ولنطرح  ْ
َلماذا یختار الشاعر زرقاء الیمامة ؟: َالسؤال التالي  ُ ُ 

ِھل ھو حنینھ للتراث؟ أم رغبتھ في أن ینسب لنفسھ ق ِ ًدرة َِ
َخارقة على رؤیة ما وراء الزمان والمكان لیعطي مصداقیة  ُ َ ِ ً

ُللصور الشعریة التي یعرضھا أمامنا ؟؟  ِ َ ُّ 
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َ أن ھذا ھو فقط ما في الأمر، لأن اختیاره لزرقاء ُّ لا أظن
ُالیمامة یلج من المأساة التي یعي الشاعر إمكانیة حدوثھا، فقوم  ْ ِ َ ُ ُ

ًھا أن قوما سیغزونھم قریبا، ِّزرقاء الیمامة لم یصدقوا نبأ ً ّ
فأنكروا ووقعوا تحت وطأة الغزو لیندموا بعد فوات الأوان، 
ِوھذا ما صنع التراجیدیا التي لا یرید الشاعر أن تقع في أھلھ  ِ َ ُ ُ

ُوأرضھ، لذلك نراه یقول بسخط ِ ِ : 





 

َخرى نرى صورة النبي الأعمى الذي یكون المبصر الوحید مرة أ َ ِ ُ ِّ
للحقیقة، كما في أسطورة أودیبوس التي تتحول إلى مأساة، لأن 

ُإنذار النبي ینكر ویسخر منھ ُ ُ ِّ. 

ِیبغي الاستسلام لعلامات المأساة، لكن شفیق حبیب لا فھو ینادي  َ
ٍّبإیحاء رمزي في قصیدة    : " ُسأنفخ في البوق "ٍ





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ِا بإیحاءاتھ الشعریة ھو الشعر، وبإیحاءاتھ الدینیة ًوالبوق طبع ِ ِ َِّ َّ
ٌھو إعلان یوم القیامة، وھذه صورة ِ َسوداویة، لكن الشاعر  ُ ّ

َیدمج مجمل الإیحاءات الأدبیة والدینیة لیخلق بارقة أ َ ِ ِ َِّ ٍمل َ
َحقیقیة، فھو یرید لشعره، كبوق إسرافیل الذي یبعث الأرواح  ُ ِ ُ ّ
ِمن الأجساد المیتة، أن یبعث القیم والصدق من جیف الریاء  ِ ِ ِِّ َِّ ََ َ َ

َبھذا الانبعاث الجدید الذي یصوره یرید الخروج من  .ّوالزیف ُ ّ
ّالعالم الأبوكالبسي إلى عالم جدید حر ُ ٍ ٍ. 

ًنرى الانبعاث مرموزا إلیھ في صورة َوإذا أكملنا ھذه الدائرة  َ
 " الحمامةٌعاصف حزني كأشواق  " :الحمامة في القصیدة الأولى

َفالحمامة ھي الروح القدس التي تبشر نوح بانتھاء الطوفان  ُ ُ ُ

ٍوولادة عالم جدید ِ. 

ًحتى أكثر فإني أجد فكرة الانبعاث مطبقة في تلك القصائد من  ّ ِ َ ُ
ّب الشعري التقلیدي القدیم بینما ترثي ِالدیوان المنظومة بالأسلو ّ

ٌأمجاد العرب والحنین الصارخ إلى ما ھو أصیل وقدیم َ َ َ. 

َ وفي ھذه النقطة أرید أن أختم ھذا المقال لأن شفیق حبیب  ُ
ُبصدق إنساني یحقق التواصل بین الماضي والحاضر ویصطرع َُ ِّ ٍ 

ّمع حنینھ وتمزقھ في كل قصیدة من الدیوان لیبث أ ٍ ِ ِ ُلمھ وفكرتھ ُِّ ُ َ
ْبكثافة وعمق ُ ٍ. 

 

 
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